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نُشُــر من طرف:

مبــادرة الإصلاح العربي
كة مــع خبــراء في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وخارجهــا  مبــادرة الإصلاح الــعربي هــي مؤسســة تفكيــر عربيــة مســتقلة تعمــل بالشــرا
لصياغــة برامــج محليــة واقعيــة تهــدف إلى التغييــر الديمقراطــي والعدالــة الاجتماعيــة. وهــي تُُجــريِِ البحــوث وتقــدّّم تحلــيلات في مجــال 

السياســات وتوفــر منبــرًًا للأصــوات الملهمــة اســتنادًًا إلى مبــادئ التنــوع والحيــاد والمســاواة بيــن الجنســين.

/https://www.arab-reform.net/ar

عــن الكاتبة
ريــا مارينــا اســطفان هــي مستشــارة دوليــة تتمتــع بخبــرة في قانــون الميــاه، على الصعيديــن المــحلي والــدولي. ولديهــا خبــرة واســعة في 
الدراســات والمشــاريع الدوليــة المتعلقــة بالجوانــب القانونيــة والمؤسســية لإدارة الميــاه والميــاه العابــرة للحــدود، مــع التركيــز بشــكل خــاص 
على الميــاه الجوفيــة وطبقــات الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود. وتشــمل خبرتهــا تحديــد وتقييــم وتحليــل الأطــر القانونيــة والمؤسســية 
القائمــة، وتقديــم التوصيــات والخيــارات للتغييــرات والتحســينات المســتقبلية، بمــا في ذلــك إنشــاء وتعزيــز آليــات التعــاون المشــتركة. 
تتمتــع ريــا بخبــرة في مناطــق مختلفــة مــن العالــم، مثــل الــدول العربيــة ومنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط وجنــوب شــرق أوروبــا وغــرب 
أفريقيــا وغيرهــا. وهــي تتعــاون مــع منظمــات دوليــة وإقليميــة وتقــدم المشــورة لهــا، مثــل اليونســكو، ولجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة 
كة العالميــة للميــاه - البحــر الأبيــض  لأوروبــا )UNECE(، ولجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــغربي آســيا )الإســكوا(، والشــرا
المتوســط )GWP-Med(، وجامعــة الــدول العربيــة، والبنــك الــدولي. كمــا تُُدعــى كخبيــرة لإلقــاء محاضــرات في الجامعــات، وســاهمت في 
كة الفرنســية للميــاه،  دورات تدريبيــة عبــر الإنترنــت. وهــي عضــو زميــل في الرابطــة الدوليــة لمــوارد الميــاه، وعضــو مجلــس إدارة الشــرا

والأكاديميــة الفرنســية للميــاه.

إخلاء المســؤولية:
إن المعلومــات والآراء الــواردة في هــذا التقريــر هــي معلومــات وآراء المؤلــف )المؤلفيــن( ولا تعكــس بالضــرورة آراء مبــادرة الإصلاح الــعربي 

أو موظفيهــا أو مجلــس إدارتهــا أو مموليهــا.

© 2026 مبــادرة الإصــاح العربــي.
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المعدلــة بموجــب شــروط مماثلــة.
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مقدمة
بــرًا  المتوســط، ويحــدّه  الأبيــض  البحــر  لبنــان علــى ســاحل  يقــع 
كل مــن ســوريا شــمالًًا وشــرقًا، وإســرائيل جنوبًــا، إذ يتقاســم مــع 

جيرانــه مــوارد مائيــة ســطحية وجوفيــة عابــرة للحــدود.

فــي الشــمال، يتشــارك مــع ســوريا الـنهــر الكبيــر الجنوبــي، الــذي 
لبنــان،  مــن  العاصــي  نهــر  البلديــن. وينبــع  بيــن  الحــدود  يشــكل 
ويتدفــق شــمالًًا نحــو ســوريا، قبــل أن يواصــل مجــراه حتــى يصــب 
جوفيــة  ميــاه  وتوجــد  تركيــا.  فــي  المتوســط  الأبيــض  البحــر  فــي 

للحــدود. العابريــن  النهريــن  بهذيــن  مرتبطــة 

وفــي جنــوب لبنــان، يتدفــق نهــر الحاصباني-الوزانــي باتجــاه الجنــوب 
نحــو إســرائيل، ويُعــدّ أحــد روافــد نهــر الأردن الأعلــى، مــا يجعلــه 
جــزءًا مــن حــوض نهــر الأردن المشــترك بيــن إســرائيل والأردن 
لبنــان  مــن  جوفيــة  ميــاه  وتتدفــق  وســوريا.  وفلســطين  ولبنــان 

باتجــاه إســرائيل.

القانــون  لأحــكام  المشــتركة  الأحــواض  هــذه  جميــع  وتخضــع 
الــدولي للميــاه. ففــي عــام 1999، انضــم لبنــان إلى اتفاقيــة الأمــم 
الدوليــة في  المائيــة  المتحــدة بشــأن قانــون اســتخدام المجــاري 
الأغــراض غيــر الملاحيــة، فيمــا كانــت ســوريا قــد صادقــت عليهــا 
العابــرة  الجوفيــة  الميــاه  طبقــات  وتخضــع  الســابق.1  العــام  في 
العابــرة  الجوفيــة  الميــاه  طبقــات  قانــون  لـ»مشــروع  للحــدود 
الجمعيــة  عــن  صادريــن  بقراريــن  الملحــق   ،)2008( للحــدود« 
العامــة للأمــم المتحــدة.2 كمــا تحظــى الميــاه بالحمايــة بموجــب 
لعــام  جنيــف  اتفاقيــات  في  ورد  كمــا  الإنســاني،  الــدولي  القانــون 
1949 وبروتوكولاتهــا الإضافيــة لعــام 1977، وقــد صــادق لبنــان 

الإضافييــن.3 والبروتوكوليــن  الاتفاقيــات  هــذه  على 

بالإضافــة إلى ذلــك، اعترفــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عام 
2010 بأن الحصول على مياه الشرب الآمنة هو حق من حقوق 
الإنســان.4 وتقــع على عاتــق الــدول مســؤولية العمــل التدريجــي 
المســتدامة  التنميــة  »خطــة  وتتضمــن  الحــق.  هــذا  لتحقيــق 
هفًًدــا   ،2015 عــام  العامــة  الجمعيــة  اعتمدتهــا  التــي   ،»2030
محــدًًدا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وهــو الهــدف الســادس 

الأمم المتحدة، »اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية«، https://docs.un.org/ar/A/RES/51/229  ،1997؛ »حالة اتفاقية المجاري المائية«  	   1
  https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxvii-12&chapter=27&clang=_en

الأمم المتحدة، »مشروع قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود«، https://docs.un.org/ar/A/RES/63/124 ،2008 )الأمم المتحدة، »مشروع قانون طبقات المياه  	   2
الجوفية العابرة للحدود«(.

https://tinyurl.com/u5aad38x ،قواعد بيانات القانون الإنساني الدولي، »معاهدات القانون الإنساني الدولي«، اللجنة الدولية للصليب الأحمر 	  3

الجمعية العامة للأمم المتحدة، »حق الإنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي: قرار / اتخذته الجمعية العامة« )A/Res/64/292(، تموز/يوليو 2010،  	  4
https://digitallibrary.un.org/record/687002?ln=en&v=pdf )الجمعية العامة للأمم المتحدة، » حق الإنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي«(.

https://docs.un.org/en/A/RES/70/1 ،2015 أيلول/سبتمبر ،)A/Res/70/1( » 2030 الجمعية العامة للأمم المتحدة، »تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 	  5

على سبيل المثال: الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي؛ الهدف 3 ضمان حياة صحية؛ الهدف 5 تحقيق  	  6
المساواة بين الجنسين؛ الهدف 8 تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل؛ الهدف 13 اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ؛ والهدف 15 حماية 

النظم الإيكولوجية البرية واستعادتها وتعزيز استخدامها المستدام، انظر الأمم المتحدة، »أهداف التنمية المستدامة:17 هدفًًا للحفاظ على عالمنا«، 
  /https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation

كة سابقًًا في إطار الأهداف الإنمائية للألفية. والهدف في إطار خطة عام 2030 هو إعادة تنشيطها. والغاية من ذلك هي أن تنفذ البلدان النامية التزاماتها  أُ	 نُشئت هذه الشرا  7
كة العالمية من أجل التنمية المستدامة«، الأمم المتحدة،  المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، انظر أهداف التنمية المستدامة، »الهدف 17: إعادة تنشيط الشرا

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar

اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية، المادة 2، الفقرتان )أ( و)ب(. 	   8

الصحــي  الصــرف  وخدمــات  الميــاه  »توافــر  ضمــان  إلى  الرامــي 
الميــاه  نحــوٍٍ مســتدام«.5 ولا يقتصــر دور  للجميــع وإدارتهــا على 
بــل يمتــد ليشــكل عنصــرًًا محوريًًــا في  على هــذا الهــدف وحــده، 
عــدٍٍد مــن الأهــداف الأخــرى.6 وكمــا هــو الحــال بالنســبة إلى الحــق 
على  يقــع  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــإن  المــاء،  في 
كة العالميــة  عاتــق الــدول، منفــردة ومجتمعــة، ومــن خلال الشــرا

مــن أجــل التنميــة المســتدامة )الهــدف 17(.7

ســتتناول ورقــة السياســات هــذه مســألة الميــاه العابــرة للحــدود 
الإدارة  بشــأن  القائــم  التعــاون  واقــع  تقييــم  عبــر  لبنــان،  فــي 
المنصفــة والعادلــة لهــذه المــوارد بمــا يحقــق العدالــة المائيــة فــي 
لبنــان، وتقــدم توصيــات بشــأن الســبل الممكنــة للمضــي قدمًــا 

الهــدف. نحــو تحقيــق هــذا 

مراجعــة  شــملت  مكتبيــة،  دراســة  إلــى  الورقــة  هــذه  وتســتند 
الرســمية  والوثائــق  توافــرت(  )حيثمــا  القائمــة  الاتفاقيــات 

بالموضــوع. المتعلقــة  المتخصصــة  والأدبيــات 

أولًًا: الخلفيــة والنظــرة العامــة: 
مبــادئ وسياســات القانون 

الدولــي للميــاه في لبنان
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  في  طرفًًــا  لبنــان  يعــد  أعلاه،  ذُُكــر  كمــا 
المجــاري  على  الاتفاقيــة  هــذه  وتنطبــق   .1997 لعــام  للميــاه 
المائيــة الدوليــة، التــي تُُعــرَّفّ بأنهــا أنظمــة مــن الميــاه الســطحية 
والجوفيــة المترابطــة التــي تتدفــق نحــو مصــبٍٍ مشــترك، وتقــع 
أجــزاء منهــا في دول مختلفــة.8 وبالتــالي، تنطبــق أحــكام الاتفاقيــة 
بالكامــل على الأنهــار العابــرة للحــدود في لبنــان. ومــع ذلــك، فــإن 
الجوفيــة  بالميــاه  يتعلــق  مــا  يبقــى محــدودًًا في  تطبيقهــا  نطــاق 
العابــرة للحــدود، إذ يتعيــن توافــر شــرطين لتدخــل ضمــن نطــاق 



العدالــة المائيــة العابــرة للحــدود فــي لبنــان 8

الاتفاقيــة:

• أن تكون متصلة بجســم مائي ســطحي	

• أن تتدفــق نحــو المصــب عينه	

أن  كمــا  معًًــا،  الشــرطان  هــذان  يتوافــر  مــا  نــادرًًا  الواقــع،  وفي 
الــذي  اليقيــن  لعــدم  نظــرًًا  ممكنًًــا،  دائمًًــا  ليــس  منهمــا  التحقــق 
فــإن  ذلــك،  الجوفيــة. ومــع  الميــاه  مــن طبقــات  بالعديــد  يحيــط 
مشــروع القانــون الــدولي بشــأن طبقــات الميــاه الجوفيــة العابــرة 
للحــدود يغطــي هــذه المــوارد. وفي آخــر قــرار صــدر عنهــا حــول هــذا 
كــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  الموضــوع )عــام 2022(، أ
مرجعًًــا  باعتبــاره  المــواد  بمشــروع  وأشــادت  الســابقة،  قراراتهــا 
توجيهيًًــا لترتيبــات إدارة طبقــات الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود. 
اتفاقيــة  في  الــواردة  عينهــا  المبــادئ  إلى  المشــروع  ويســتند 
خصائــص  مــع  يتناســب  بمــا  تكييفهــا  مــع  المائيــة،  المجــاري 

المشــتركة. للحــدود  العابــرة  الجوفيــة  الميــاه  طبقــات 

المائيــة  للمجــاري  المتحــدة  الأمــم  المبــادئ الأساســية لاتفاقيــة 
ومشــروع القانــون هــي:

• الاســتخدام المنصــف والمعقــول: ينــصّ هــذا المبــدأ على حق 	
كل دولــة مشــاطئة في اســتخدام المــورد المــائي المشــترك 
بطريقــة منصفــة ومعقولــة، مــع مراعــاة العوامــل ذات الصلــة 
وإعطــاء  اقتصاديــة،  أو  اجتماعيــة  أو  طبيعيــة  كانــت  ســواء 
يفــرض  كمــا  الحيويــة«.9  الإنســانية  لـ»الاحتياجــات  الأولويــة 
على كل دولــة التزامًًــا مقــابالًا بعــدم حرمــان الــدول الأخــرى 
المــائي  المــورد  مــن حقوقهــا المشــروعة في الاســتفادة مــن 
المشــترك. وبموجــب هــذا المبــدأ، تتمتــع الــدول المشــاطئة 
بحقــوق متســاوية، ويحــقّّ لهــا الحصــول على توزيــع منصــف 

للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدام الميــاه المشــتركة.

• الالتــزام بعــدم التســبب فــي ضــرر ذي شــأن )أثنــاء اســتخدام 	
المــورد المــائي المشــترك(: وهــو يمثــل التــزام الــدول ببــذل 
العنايــة الواجبــة أثنــاء اســتغلال المــوارد المائيــة المشــتركة، 
الإهمــال.  بســبب  أو  عمــدًًا  يُُتســبب  لا  الضــرر  أن  بمعنــى 
كثــر مــن مجــرد تأثيــر  ويجــب أن يكــون الضــرر ذا شــأن، أي أ
ســلبي. ولا يوجــد تعريــف موحّّــد لهــذا المفهــوم، بــل يُُقيّّــم 

وفــق ظــروف كل حالــة على حــدة.10

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المجاري المائية المادة 10، الفقرة 2 الأمم المتحدة، »مشروع مواد بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود«، المادة 5، الفقرة 2 	  9

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المجاري المائية المادة 7  الأمم المتحدة، »مشروع مواد بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود«، المادة 6. 	10

  اتفاقية عام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية. وفي جميع الأحوال، ليس لبنان ولا أيٌٌّ من الدول المجاورة له طرفًًا في هذه  11
الاتفاقية.

  لبنان طرف في اتفاقيات جنيف منذ عام 1951 وفي البروتوكولات منذ عام 1997؛ وسوريا طرف في اتفاقيات جنيف منذ عام 1953، وفي البروتوكول الأول منذ عام 1983؛  12
وإسرائيل طرف في اتفاقيات جنيف منذ عام 1951، لكنها ليست طرفًًا في البروتوكولات.

  الجمعية العامة للأمم المتحدة، » حق الإنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي«. 13

  الجمعية العامة للأمم المتحدة، »حقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي: قرار اتخذته الجمعية العامة في 17  كانون الأول/ديسمبر  14
https://digitallibrary.un.org/record/821067?v=pdf ،)A/Res/70/169( »2015

   الجمعية العامة للأمم المتحدة، »حقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي: قرار اتخذته الجمعية العامة في 18  كانون الأول/ 15
https://digitallibrary.un.org/record/765754?v=pdf؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، »حقوق الإنسان  	 )A/Res/68/157( »2013 ديسمبر

  	 )A/Res/74/141( » 2019 في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي: قرار اتخذته الجمعية العامة في 18  كانون الأول/ديسمبر
 https://digitallibrary.un.org/record/3848951?v=pdf

ويعــدّّ هــذان المبــدآن جــزءًًا مــن القانــون الــدولي الــعرفي للميــاه، 
مــا يعنــي أنهمــا ينطبقــان على جميــع الــدول حتــى لــو لــم تكــن 

الاتفاقيــة.11 أطرافًًــا في 

المائيــة  المــوارد  بــإدارة  المتعلقــة  المبــادئ  هــذه  جانــب  إلى 
النزاعــات  أوقــات  في  بحمايــة خاصــة  الميــاه  تحظــى  المشــتركة، 
المســلحة، ســواء كانــت دوليــة أو غيــر دوليــة، بموجــب اتفاقيــات 
الوثائــق  هــذه  وتحظــر  بهــا.  الملحقــة  والبروتوكــولات  جنيــف 
احتياطياتهــا،  أو  الميــاه  إمــدادات  منشــآت  اســتهداف  القانونيــة 
الميــاه.  إلى  الوصــول  مــن  المدنييــن  الســكان  حرمــان  وتمنــع 
وبشــكل عــام، تفــرض اتفاقيــات جنيــف واجــب احتــرام وحمايــة 
المنشــآت المدنيــة، مــن ضمنهــا البنــى التحتيــة المرتبطــة بتوفيــر 
النزاعــات  مــن  المتضرريــن  الســكان  بقــاء  صــون  بهــدف  الميــاه 
المرتبطــة  التحتيــة  والبنيــة  الميــاه  حمايــة  وتُُعتبــر  وكرامتهــم. 
بهــا التزامًًــا أساســيًّّا خلال النزاعــات المســلحة بموجــب القانــون 
الــدولي الإنســاني الــعرفي، وبالتــالي فهــي تنطبــق على جميــع الــدول، 
أم لا.12 اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا  ســواء كانــت أطرافًًــا في 

شــهد عــام 2010 تطــورًًا مهمًًــا في القانــون والسياســات الدوليــة، 
عندمــا اعترفــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بالحــق في ميــاه 
باعتبــاره  الصحــي  الصــرف  وخدمــات  والنظيفــة  الآمنــة  الشــرب 
حقًًــا مــن حقــوق الإنســان، مؤكــةًًد أن الميــاه »ضروريــة للتمتــع 
الكامــل بالحيــاة وبجميــع حقــوق الإنســان«.13 وفي وقــتٍٍ لاحــق، 
أقــرّّت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بأنهمــا يشــكلان حقيــن 
مســؤولية  الــدول  عاتــق  على  وتقــع  ومتكامليــن.14  مســتقلين 
إلى  اســتنادًًا  الحقيــن،  هذيــن  ضمــان  على  تدريجيًًــا  العمــل 
تمييــز،...  »دون  شــخص،  لــكل  يمنــح  بشــكلٍٍ  محــددة  معاييــر 
التكلفــة وخدمــات الصــرف  المأمونــة والميســورة  الشــرب  ميــاه 

للجميــع«.15 الصحــي 

مــن  الســادس  بالهــدف  وثيــقٍٍ  بشــكلٍٍ  الاعتــراف  هــذا  ويرتبــط 
أهــداف التنميــة المســتدامة، الــذي يدعــو إلى ضمــان توافــر الميــاه 
وخدمــات الصــرف الصحــي للجميــع وإدارتهــا بشــكلٍٍ مســتدام. 
خاصًًــا  بنــدًًا  يتضمــن  الهــدف  هــذا  أن  إلى  الإشــارة  المهــم  ومــن 
على   6.5 الفرعــي  الهــدف  ينــص  إذ  للحــدود،  العابــر  بالتعــاون 
جميــع  على  الميــاه  لمــوارد  المتكاملــة  الإدارة  »تنفيــذ  يــأتي:  مــا 
للحــدود  العابــر  التعــاون  خلال  مــن  ذلــك  في  بمــا  المســتويات، 
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حســب الاقتضــاء، بحلــول عــام 2030«.16 ويعكــس هــذا الهــدف 
إدارة  في  الــدول  بيــن  التعــاون  لأهميــة  الــدولي  المجتمــع  إدراك 
لتحقيــق  أساســيًًا  عنصــرًًا  باعتبــاره  المشــتركة  المائيــة  المــوارد 

المســتدامة. والتنميــة  المــائي  الأمــن 

ثانيًــا: الميــاه العابــرة للحدود 
بين لبنان وســوريا

أ. التعاون بشأن الأنهار العابرة 
للحدود: اتفاقيتا نهر العاصي 

والنهر الكبير الجنوبي
أبــرم لبنــان وســوريا اتفاقيــات ثنائيــة بشــأن النهريــن المشــتركين 
الاتفاقيتيــن  هاتيــن  علــى  التفــاوض  جــرى  وقــد  بينهمــا. 
واعتمادهمــا خــال فتــرة الوجــود العســكري الســوري فــي لبنــان، 
بموجــب  البــاد  علــى  »المؤســس«  الســوري  النفــوذ  ظــل  وفــي 
17.1991 عــام  الموقعــة  والتنســيق،  والتعــاون  الأخــوة  معاهــدة 

اتفاقيــة نهــر العاصي

بيــن  العاصــي  نهــر  بشــأن  والمفاوضــات  المناقشــات  اســتمرت 
فــي  وأفضــت  الماضــي،  القــرن  أربعينيــات  منــذ  وســوريا  لبنــان 
نهايــة المطــاف إلــى توقيــع اتفاقيــة عــام 1972، التــي لــم تدخــل 
عــام  الموقعــة  للاتفاقيــة  الأســاس  شــكلّت  لكنهــا  التنفيــذ،  حيــز 
أن  علــى   1994 اتفاقيــة  مــن  الأولــى  المــادة  تنــص   18.1994
الأراضــي  مــن  المنبثقــة  العاصــي  نهــر  ميــاه  يعتبــران  الطرفيــن 
اللبنانيــة ذات منفعــة مشــتركة. وحــددت الاتفاقيــة حصــة لبنــان 
بـــ80 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويًّا عندمــا يتجــاوز تدفــق 
النهــر عنــد محطــة قيــاس جســر الهرمــل 400 مليــون متــر مكعــب 

  أهداف التنمية المستدامة، »ا الهدف 6 – المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي«، الأمم المتحدة،  16
 /https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation

  أحمد كونكر وحسام حسين،  )إنجليزي(»السياسة المائية والترابط بين القضايا على طول حوض نهر العاصي: تحليل للعلاقات السياسية المائية بين لبنان وسوريا وسوريا  17
https://doi.org/10.1007/s10784-019-09462-7 ،121–103 وتركيا«، الاتفاقيات البيئية الدولية: السياسة والقانون والاقتصاد 20 )2019( ص

  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( والمعهد الاتحادي للعلوم الجيولوجية والمواد الخام، )إنجليزي( جرد الموارد المائية المشتركة في غرب آسيا،  18
حزيران/يونيو https://tinyurl.com/4e3hyzbz  ،2013 )لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( والمعهد الاتحادي للعلوم الجيولوجية والمواد 

الخام، جرد الموارد المائية المشتركة(

كتوبر https://tinyurl.com/bdfuh7mj ،2025  )أسعد،    أحمد حاج أسعد، إدارة مياه نهر العاصي: اختبار للسيادة أم فرصة للتكامل الإقليمي، معهد الدوحة، تشرين الأول/أ 19
إدارة مياه نهر العاصي(

  فادي ج. كوماير ومايكل سكولوس، »الدبلوماسية المائية لنهر العاصي: نظرة تاريخية ومعاهدات لبنان المتعلقة بالمياه العابرة للحدود«، في الدبلوماسية العلمية وإدارة المياه  20
العابرة للحدود: حالة نهر العاصي، روبرتا بالابيو وآخرون )محررون(، اليونسكو، https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233031 ،2015؛ أسعد، إدارة مياه نهر 

العاصي.

  كريستوفر سي. بيترسون، مراجعة اتفاقيات أعوام 1994 و1997 و2002 بشأن نهر العاصي: هل حصة لبنان عادلة ومنصفة؟ )أطروحة ماجستير(، الجامعة الأمريكية في  21
http://hdl.handle.net/10938/23534 ،2022 ،بيروت

  هذه اللجنة هي نفسها تابعة للمجلس الأعلى السوري-اللبناني الذي أنشئ بموجب معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق )1991( بين البلدين. مع تغير النظام السياسي  22
في سوريا، قررت الحكومة الجديدة تعليق عمل المجلس الأعلى، انظر وكالة الأنباء الوطنية، » سوريا تعلق عمل المجلس الأعلى السوري-اللبناني، وتقصر الاتصالات على 

كتوبر https://tinyurl.com/36ensxyz ،2025؛ ويحظى هذا القرار بدعم لبنان. ولا يزال تعليق المجلس بحاجة إلى تصديق من  القنوات الدبلوماسية«، 10 تشرين الأول/أ
كتوبر 2025،  قبل البرلمانين المعنيين، انظر مارلين خليفة، »تعليق المجلس الأعلى اللبناني-السوري يفتقر إلى الأساس القانوني…«، مصدر دبلوماسي، 13  تشرين الأول/أ

https://tinyurl.com/5n8s9e3c

ســنويًّا. أمــا إذا انخفــض التدفــق عــن هــذا الحــد، فتُحــدد حصــة 
لبنــان بنســبة 20 بالمئــة مــن إجمالــي التدفــق الســنوي )المادتــان 
الحــوض  ضمــن  جديــدة  آبــار  حفــر  الاتفاقيــة  وتحظــر  و4(.   3
المائــي الواقــع فــي لبنــان، مــع الســماح باســتثمار الآبــار القانونيــة 
الاتفاقيــة مجحفــة  هــذه  واعتُبــرت   .)8 )المــادة  القائمــة مســبقًا 
بحــق لبنــان، إذ إن جــزءًا كبيــرًا مــن الميــاه المخصصــة لــه خــال 
فصــل الشــتاء لــم يكــن بالإمــكان اســتخدامه أو تخزينــه، كمــا أن 
القــرى  الجوفيــة حرمــت  الميــاه  المفروضــة علــى تطويــر  القيــود 
وفــي  الــري.  لأغــراض  منهــا  الاســتفادة  مــن  اللبنانيــة  الحدوديــة 
محاولــةٍ لمعالجــة هــذا الخلــل، ألُحــق بالاتفاقيــة ملحــق تكميلــي 
عــام 1997. ونــص هــذا الملحــق علــى اســتثناء ميــاه الأحــواض 
المغلقــة، فــي اليمونــة ولبــوة ورعــش وجبــاب الحمــر، ومرجحيــن؛ 
والمقــدرة بنحــو 16 مليــون متــر مكعــب، مــن احتســاب الكميــة 
 19.)6 )البنــد   1994 عــام  اتفاقيــة  بموجــب  للبنــان  المخصصــة 
وبنــاءً عليــه ارتفعــت الحصــة الســنوية للبــاد. كذلــك، يمنــح هــذا 
مــن  المتدفقــة  الميــاه  كامــل  مــن  الاســتفادة  حــق  لبنــان  البنــد 
ينابيــع اللبــوة خــال موســم الــري )مــن نهايــة نيســان/أبريل حتــى 
كتوبــر(، إضافــة إلــى اســتخدامها لتأميــن  منتصــف تشــرين الأول/أ
الجانــب  يلتــزم  المقابــل،  وفــي  المجــاورة.  للقــرى  الشــرب  ميــاه 
اللبنانــي، خــال بقيــة أشــهر الســنة، بعــدم الحــدّ مــن تدفــق الميــاه 

مــن الينابيــع أو مــن ميــاه الأمطــار نحــو نهــر العاصــي.

عــام  جديــدة  اتفاقيــة  توقيــع  إلى  لاحقًًــا  التعــاون  مســار  وتطــور 
 ،1997 لعــام  وملحقهــا   1994 عــام  اتفاقيــة  ضمــت   ،2002
بالإضافــة إلى محاضــر الاجتماعــات اللبنانية-الســورية المشــتركة 
المعتمدة رسميًًا.20 ومن أبرز نتائج اتفاقية عام 2002 الموافقة 
على إنشــاء ســدّّين اســتنادًًا إلى دراســات فنيــة واقتصاديــة: ســد 
مخصــص  تخزينــي  وســد  البلديــن،  على  بالنفــع  يعــود  تحــويلي 

للبنــان وحــده.21

ضمــن  العاصــي  لنهــر  المشــتركة  اللجنــة  الاتفاقيــة  إدارة  تتولــى 
المشــتركة،22  للميــاه  اللبنانية-الســورية  المشــتركة  اللجنــة  إطــار 
إدارة  فــي  البلديــن  بيــن  للتعــاون  المركزيــة  الهيئــة  التــي شــكلت 
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العاصــي  نهــر  لجنــة  عــن  وتتفــرع  المشــتركة.23  المائيــة  المــوارد 
لجنتــان فرعيتــان: اللجنــة الفرعيــة لحمايــة النهــر والحفــاظ علــى 
بقنــوات  المحيطــة  الأراضــي  الفرعيــة لمصــادرة  واللجنــة  البيئــة، 

زيتــا.

اتفاقيــة النهــر الكبيــر الجنوبي

وقّــع لبنــان وســوريا اتفاقيــة لتقاســم ميــاه النهــر الكبيــر الجنوبــي 
وإنشــاء ســدّ مشــترك علــى المجــرى الرئيســي للنهــر عــام 2002. 
وتشــير الاتفاقيــة صراحــةً فــي ديباجتهــا إلــى مبــادئ القانــون الدولــي 
وإلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن قانــون اســتخدام المجــاري 
المائيــة الدوليــة فــي الأغــراض غيــر الملاحيــة. وحــددت الاتفاقيــة 
بالمئــة   60 بنســبة  النهــر  ميــاه  مــن  الطرفيــن  مــن  كل  حصــص 
هــذه  تُطبّــق  أن  علــى   ،)3 )المــادة  للبنــان  بالمئــة  و40  لســوريا 
أو  الرطبــة  الســنوات  فــي  ســواء  الظــروف،  جميــع  فــي  النســب 
العاديــة أو الجافــة )المــادة 4(. كمــا نصــت علــى ضــرورة مراعــاة 
حمايــة النظــم البيئيــة عنــد اســتثمار ميــاه النهــر. وتُكلـّـف اللجنــة 
المشــتركة بمتابعــة تنفيــذ  للميــاه  اللبنانية-الســورية  المشــتركة 
الاتفاقيــة )المــادة 7(.24 وكمــا هــو الحــال فــي اتفاقيــة نهــر العاصــي، 
أنُشِــئت لجنــة مشــتركة للنهــر الكبيــر، تضــم ممثليــن مــن البلديــن، 
وتتفــرع عنهــا لجنتــان فرعيتــان: اللجنــة الفرعيــة لمكافحــة زهــرة 
النيــل واللجنــة الفرعيــة لحمايــة النهــر والمحافظــة علــى البيئــة.25

الاحتياجــات  لتلبيــة  مشــترك  ســد  بنــاء  علــى  الطرفــان  واتفــق 
المائيــة لــكل مــن البلديــن )المــادة 6(. وســتتولى اللجنة المشــتركة 
إعــداد جميــع الدراســات اللازمــة لتحقيــق هــذا المشــروع )المــادة 

26.)9

التنفيــذ: النتائــج، الصعوبــات، الثغرات، 
التحديات

يذكــر،  بتنفيــذٍ  العاصــي  بنهــر  المتعلقــة  الاتفاقيــات  تحــظَ  لــم 
ويرجــع ذلــك أساسًــا إلــى الهواجــس الأمنيــة والتوتــرات السياســية 
وبالاســتناد  السياســية.27  الإرادة  وغيــاب  المؤسســات  وضعــف 
إلــى ملحــق عــام 1997، بقــي اســتخدام لبنــان لميــاه حــوض نهــر 
العاصــي محــدودًا ولــم يتجــاوز 25 بالمئــة مــن حصتــه الســنوية. 
الشــرب  لأغــراض  رئيســية  بصــورة  الكميــة  هــذه  واســتُخدمت 

  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(  المعهد الاتحادي للعلوم الجيولوجية والمواد الخام، جرد الموارد المائية المشتركة. 23

  منظمة الأغذية والزراعة، »اتفاق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية لتقاسم مياه حوض النهر الكبير الجنوبي وبناء سد مشترك«، نيسان/أبريل 2002،  24
https://tinyurl.com/36zur43v  )الفاو، »اتفاق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية«(

  جنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(  المعهد الاتحادي للعلوم الجيولوجية والمواد الخام، جرد الموارد المائية المشتركة. 25

  منظمة الأغذية والزراع، »اتفاق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية«. 26

  أسعد، إدارة مياه نهر العاصي. 27

  أسعد، إدارة مياه نهر العاصي. 28

  يمكن تسوية مثل هذا الوضع من خلال إجراء تقييم اجتماعي واقتصادي للمشروع، من بين أمور أخرى، لإنشاء آليات لتقديم تعويضات منصفة وعادلة إذا لزم الأمر، مع  29
مراعاة الاستقرار الاجتماعي. وإلا، فقد يؤدي الوضع إلى توترات محلية كامنة، قد تمتد إلى ما وراء الحدود، انظر أسعد، إدارة مياه نهر العاصي.

  أسعد، إدارة مياه نهر العاصي. 30

  تم توقيع اتفاقية ثنائية بشأن نهر العاصي بين سوريا وتركيا في عام 2009 تتعلق بمشروع السد المشترك )سد الصداقة(. 31

كمــا  للــري.  المتبقيــة  الكميــة  خصصــت  فيمــا  بالمئــة(،   23(
بقيــت المســاحات المرويــة محــدودة، مــا يعكــس ضعــف البنيــة 
بهــا.28  المرتبطــة  المشــاريع  تنفيــذ  وصعوبــة  المائيــة  التحتيــة 
بــدأت أعمــال بنــاء ســد التخزيــن، لكنهــا لــم تــدم طويــا، إذ دمــر 
ولــم   .2006 عــام  حــرب  خــال  المشــروع  الإســرائيلي  القصــف 
يُســتأنف العمــل بــه لاحقًــا بســبب مشــكلات مــع الشــركة الأجنبيــة 
المنفــذة، وتعقيــدات قانونيــة وإجرائيــة فــي لبنــان تتعلــق بعمليــات 
الاســتملاك الضروريــة، إضافــة إلــى النزاعــات الاجتماعيــة المحليــة 
الناتجــة عــن التغيــرات المكانيــة والاقتصاديــة التــي كان يُتوقّــع 
أن يســببها المشــروع. فاعتــرض بعــض المزارعيــن فــي المنطقــة 
علــى غمــر أراضيهــم بالميــاه نتيجــة إنشــاء الســد، مقابــل تطويــر 
تهميــش  مــن  خشــيتهم  عــن  معبريــن  أخــرى،  أراضٍ  فــي  الــري 

المركزيــة.29 السياســات  لصالــح  المحليــة  المصالــح 

الميــاه  اســتخدام  علــى  قيــودًا  العاصــي  نهــر  اتفاقيــة  فرضــت 
جــرى  فقــد  عمليًــا.  تُحتــرم  لــم  القيــود  هــذه  أن  إلا  الجوفيــة، 
كميــات  وضخــت  الحــدود،  جانبــي  علــى  القائمــة  الآبــار  تعميــق 
عــن  فضــاً  المرويــة،  المســاحات  وتوســعت  الميــاه،  مــن  كبــر  أ
حفــر آبــار جديــدة. ويُظهــر هــذا الواقــع ضعــف الالتزامــات المؤقتــة 
اللبنانــي، وضعــف  الجانــب  فــي الاتفاقيــة مــن  المنصــوص عليهــا 
بالقــرب مــن  الآبــار  التــي تحظــر حفــر  الوطنيــة  القوانيــن  تطبيــق 
النهــر فــي الجانــب الســوري،30 كمــا يعكــس غيــاب آليــات فعالــة 
أيضًــا  الرئيســية  المشــكلات  إحــدى  وتتمثــل  والتنفيــذ.  للرقابــة 
فــي أن الاتفاقيــة لا تشــمل كامــل حــوض النهــر، الــذي يمتــد إلــى 
بطريقــة شــاملة  تُعالــج  لا  الحــوض  إدارة  أن  يعنــي  مــا  تركيــا،31 
الــدول الثــاث المعنيــة؛ بــل تُعالــج بطريقــة مجــزأة عبــر  تجمــع 
ترتيبــات ثنائيــة بيــن لبنــان وســوريا مــن جهــة، وســوريا وتركيــا مــن 
جهــة أخــرى. وتتيــح اتفاقيــة شــاملة بيــن الــدول الثــاث معالجــة 

الحــوض. داخــل  المترابطــة  للقضايــا  تكامــاً  كثــر  أ

لجهــة  حــاالًا  أفضــل  تبــدو  فلا  الجنــوبي  الكبيــر  النهــر  اتفاقيــة  أمــا 
كثــر وضوحًًــا في المضمــون  التنفيــذ، على الرغــم مــن أن نصهــا أ
والأحــكام. فهــي الأداة القانونيــة الوحيــدة الخاصــة بالنهــر الكبيــر 
عــام  اتفاقيــة  تنظمــه  الــذي  العاصــي  نهــر  بــخلاف  الجنــوبي، 
مــا   ،2002 عــام  واتفاقيــة   1997 عــام  الصــادر  1994 وملحقهــا 
أضفــى قــرًًدا مــن التعقيــد على إطــاره القانــوني. ومــع ذلــك، لــم 
يُُبــنََ الســد المخطــط لــه، ولا تتوافــر معلومــات واضحــة حــول مــا 
قــد  الحــوض  في  الميــاه  لاســتخدام  الســنوية  البرامــج  كانــت  إذا 
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الحــوض كذلــك مشــكلات تتعلــق  أم لا.32 ويواجــه  فــعالًا  أُعُــدت 
بنوعيــة الميــاه الســطحية والجوفيــة بســبب التخلــص العشــوائي 
غيــر  المنزليــة  الصحــي  الصــرف  ميــاه  وتصريــف  النفايــات،  مــن 
المعالجــة، والممارســات الزراعيــة غيــر المســتدامة. وســجّّلت في 
النهــر والينابيــع مســتويات مرتفعــة مــن الفوســفور والنيتروجيــن 
في  ثقيلــة  معــادن  على  عُُثــر  كمــا  الطبيعيــة،  المعاييــر  تتجــاوز 
إعــداد  مــن  الرغــم  وعلى  النهــر.33  قــاع  في  الموجــودة  الرواســب 
الصــرف  ميــاه  لمعالجــة  جديــدة  محطــات  لإنشــاء  مشــاريع 
الصحــي في كلا البلديــن، لا تتوفــر معلومــات تؤكــد دخــول هــذه 
المشــاريع حيــز التنفيــذ. وتنتــج مشــكلات إضافيــة عــن ضعــف 
الرقابــة الحدوديــة، وعمليــات التهريــب، وتصريــف المــواد الملوثــة 

النهــر.34 على طــول مجــرى 

وســائر  الســوري-اللبناني  الأعلى  المجلــس  عمــل  تعليــق  ومــع 

  أسعد، إدارة مياه نهر العاصي؛ أمين شعبان و مُُعين حمزة، الموارد المائية المشتركة في لبنان، دار نوفا ساينس للنشر، نيويورك، 2017. )شعبان وحمزة، الموارد المائية  32
المشتركة في لبنان(

  شعبان وحمزة، الموارد المائية المشتركة في لبنان. 33

  شعبان وحمزة، الموارد المائية المشتركة في لبنان. 34

كتوبر 2025،    جاد ياتيم، »إرث شائك: تسوية القضايا العالقة في العلاقات السورية-اللبنانية وتداعياتها الإقليمية«، مركز الإمارات للسياسات، 29 تشرين الأول/أ 35
https://tinyurl.com/2try5bmd

الهيئــات التابعــة لــه، يبــرز تســاؤل حــول مســتقبل لجنــة الميــاه 
التــي  الملفــات  أن  خصوصًًــا  عملهــا،  واســتمرارية  المشــتركة 
باتــت تحظــى بالأولويــة لــدى الطرفيــن تتمثــل في قضايــا الحــدود 

واللاجئيــن.35 والمعتقليــن 

ب. طبقات المياه الجوفية العابرة 
للحدود

بالإضافــة إلى ذلــك، يتشــارك لبنــان وســوريا مــوارد مائيــة جوفيــة 
سلســلة  منطقــة  في  جوفيــة(  )أحــواض  مائيــة  وخزانــات  مهمــة 
جبــال لبنــان الشــرقية، الواقعــة بيــن ســهل البقــاع غربًـًـا، وســهل 
ــا إلى مــا بعــد  ، وتمتــد جنوبًً دمشــق شــرقًًا، وســهل حمــص شــماالًا
الخزانــات  مــن  نظــام  مــن  كثــر  أ المنطقــة  تضــم  الشــيخ.  جبــل 
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الخصائــص  تــزال  ولا  البلديــن.36  بيــن  المشــتركة  الجوفيــة 
الهيدرولوجيــة والهيدروجيولوجيــة المعقــدة لهــذه المنطقــة غيــر 
الأحــواض  حــدود  تحديــد  ضمنهــا  مــن  كافٍٍ،  بشــكل  مفهومــة 
الهشاشــة  مناطــق  خرائــط  ورســم  التغذيــة  ومناطــق  المائيــة 
التغيــر  تأثيــرات  وتقييــم  المــائي  الميــزان  واحتســاب  والتأثــر 
الســورية-اللبنانية  اللجنــة  وجــود  مــن  الرغــم  وعلى  المناخــي. 
المشــتركة للميــاه المشــتركة، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت قــد 
تناولــت يومًًــا دراســة أو إدارة المســطحات والخزانــات المائيــة في 

الشــرقية.37 لبنــان  جبــال 

  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا التابعة للأمم المتحدة )UN-ESCWA( ومكتب الموارد الجيولوجية )BGR(، جرد الموارد المائية  36
المشتركة، ص 444–456.

  المرجع السابق. 37

ــا: الميــاه العابــرة للحدود  ثالًث
بيــن لبنان وإســرائيل: حالة 

نهــر الوزاني-الحاصباني
ســطحية  مائيــة  مــوارد  الجنوبــي  جــاره  مــع  لبنــان  يتشــارك 
وجوفيــة. ويُعــد نهــر الحاصباني-الوزانــي المجــرى المائــي الســطحي 
المشــترك بيــن لبنــان وإســرائيل. ويتدفــق هــذا النهــر مــن لبنــان 
بنهــر  يلتقــي  حيــث  إســرائيل،  شــمال  فــي  الحولــة  ســهل  نحــو 
بانيــاس الآتــي مــن الجــولان، وبينابيــع دان فــي إســرائيل. وتشــكل 
هــذه الروافــد معًــا نهــر الأردن الأعلــى. ويقــع هــذا النظــام المائــي 
إســرائيل  بيــن  المشــترك  الأردن  نهــر  حــوض  ضمــن  بالكامــل 

وســوريا. وفلســطين  ولبنــان  والأردن 

لا توجــد أي اتفاقيــة أو آليــة تعــاون شــاملة بيــن الــدول الخمــس 
المشــاطئة لحــوض نهــر الأردن. وتقتصــر الاتفاقيــات القائمــة علــى 
ترتيبــات ثنائيــة، أبرزهــا الاتفــاق بيــن الأردن وســوريا بشــأن نهــر 
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اليرمــوك، أحــد روافــد نهــر الأردن، والاتفــاق بيــن الأردن وإســرائيل 
ضمــن معاهــدة الســام الموقعــة عــام 1994. أمــا حــق فلســطين 
فــي الوصــول إلــى ميــاه نهــر الأردن فــا يحظــى باعتــراف. وفــي مــا 

يتعلــق بلبنــان، فــإن الوضــع يتمثــل فــي الآتــي:

منــذ عــام 1978، بقيــت منطقــة الحاصباني-الــوزاني تحــت الاحتلال 
الإســرائيلي، حتــى انســحابها عــام 2000. بعــد ذلــك، أطلــق لبنــان 
سلســلة مشــاريع لتنميــة المنطقــة، شــملت مشــاريع على نهــر 
الــوزاني، مثــل إنشــاء محطــة ضــخ وســد. وأثــارت هــذه المشــاريع 
احتجاجــات إســرائيلية وتهديــدات بتــدخلات عســكرية، إذ اعتبــرت 
أنهــا قــد تؤثــر في تدفــق الميــاه نحــو بحيــرة طبريــا. في المقابــل، رأى 
لبنــان أن الكميــات المزمــع ســحبها لا تمثــل ســوى جــزء محــدود 
الوســاطة  نهــر الأردن.38 وفشــلت جهــود  مــن حصتــه في حــوض 
التــي شــاركت فيهــا الولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي في تســوية النــزاع. وتمكــن لبنــان مــن اســتكمال محطــة 
الضــخ، لكنــه لــم يمــضِِ في تنفيــذ المشــاريع الأخــرى. تعرضــت 
محطــة الضــخ للقصــف خلال حــرب عــام 2006، ثــم مــرة أخــرى 
39،2024 مــا حــدّّ مــن قــدرة الســكان على الوصــول إلى  في عــام 

الميــاه وزاد الأعبــاء على الدولــة.40

إلى جانــب الميــاه الســطحية، توجــد تدفقــات للميــاه الجوفيــة بيــن 
إســرائيل ولبنــان. ويتشــارك البلــدان حوضيــن جوفييــن رئيســيين، 
وينبــع جــزء مهــم مــن هــذه الميــاه الجوفيــة مــن الجانــب اللبنــاني.41 
وتشــير التقديــرات إلى أن الميــاه الجوفيــة المتدفقــة مــن لبنــان 
إلى إســرائيل تغــذي نهــر الليــدان، الــذي ينبــع مــن إســرائيل، كمــا 
تســهم في التدفقــات القاعديــة لنهــر بانيــاس المتدفــق مــن هضبــة 
الجــولان نحــو إســرائيل.42 ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك درجــة كبيــرة 
مــن عــدم اليقيــن بشــأن هــذه المــوارد الجوفيــة نتيجــة محدوديــة 

البيانــات المتاحــة وعــدم موثوقيتهــا.

الســطحية  الميــاه  بيــن  الوثيــق  الترابــط  الحالــة  هــذه  وتُُظهــر 
التعامــل  يســتدعي  مــا  موحــد،  مــائي  نظــام  ضمــن  والجوفيــة 
معهــا كوحــدة متكاملــة على مســتوى الــدول الخمــس المشــاطئة 
للحــوض. كمــا أن تعقيــدات الأوضــاع السياســية والجيوسياســية 
في المنطقــة تجعــل أي اتفــاق مســتقبلي بشــأن المــوارد المائيــة 
تســوية  تحقيــق  إلى  تهــدف  أشــمل،  بخطــة  مرتبطًًــا  المشــتركة 

وشــاملة. عادلــة 
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رابعًــا: الاســتنتاجات وآفاق 
العمل المســتقبلية

مــن  تعــاني،  تــزال  ولا  لبنــان،  في  للحــدود  العابــرة  الميــاه  عانــت 
مــع  العلاقــات  طبيعــة  ومــن  الداخليــة  السياســية  الأوضــاع 
الــدول المجــاورة. وقــد بــدأ التعــاون بشــأن الميــاه الســطحية مــع 
ســوريا مــن خلال اتفاقيتــي نهــر العاصــي والنهــر الكبيــر الجنــوبي، 
الــدولي  القانــون  مبــادئ  في  واضحــة  مرجعيــات  إلى  اســتنادًًا 
 ، أصالًا نُفُذتــا  إن  تُُنفّّــذا،  لــم  الاتفاقيتيــن  هاتيــن  أن  إلا  للميــاه.43 
ســوى بشــكلٍٍ محــدود للغايــة. وقــد تفاقــم هــذا الوضــع نتيجــة 
القصــف الإســرائيلي للبنيــة التحتيــة المائيــة في منطقــة العاصــي، 
مــا حــال دون إنشــاء ســدود التخزيــن المخطــط لهــا. ويعــدّّ هــذا 
القصــف انتهــاكًاً لمبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني، الــذي ينــص 
على حمايــة منشــآت الميــاه ويحظــر اســتهداف الأعيــان المدنيــة. 
وتكــرر الانتهــاك عينــه مــع تدميــر إســرائيل محطــة ضــخ الــوزاني، 

مــا حــرم الســكان المحلييــن مــن الوصــول إلى الميــاه.

في المقابــل، لــم تحــظََ الميــاه الجوفيــة باهتمــام كافٍٍ، إذ أُدُرجــت 
بشــكلٍٍ هامشــي ضمــن التعــاون المتعلــق بالميــاه الســطحية مــع 
ســوريا أو جــرى التعامــل معهــا بصــورة محــدودة جــدًًا، على الرغــم 
مــن أن حجــم المــوارد الجوفيــة المشــتركة للبنــان يُُقــدَّّر بأنــه يفــوق 
الحــالي  الوضــع  ويتمثــل  المشــتركة.44  الســطحية  مــوارده  حجــم 
تراجعًًــا في  المشــتركة تشــهد  الجوفيــة  الأحــواض  أن معظــم  في 
نتيجــة  الجوفيــة،  الميــاه  في منســوب  وانخفاضًًــا  الميــاه  كميــات 
الاســتغلال غيــر المنضبــط والمفــرط للميــاه الجوفيــة في كل مــن 

لبنــان وســوريا.

النظــام  مســتوى  على  ســوريا  شــهدته  الــذي  التغييــر  وأدى 
السياســي إلى فتــح آفــاق لإقامــة علاقــة جديــدة ومختلفــة بيــن 
أي  يتحقــق  لــم   2026 شــباط/فبراير  حتــى  أنــه  إلا  البلديــن. 
بملــف  المرتبطــة  الخلافــات  تحســن ملمــوس، بســبب اســتمرار 
مرتبطــة  شــخصيات  ووجــود  لبنــان،  في  الســوريين  الســجناء 

لبنــان.45 في  الســابق  الســوري  بالنظــام 

مســار  إطلاق  لإعــادة  فرصــة  الجديــد  الســوري  الواقــع  ويمثــل 
التعــاون بشــأن نهــري العاصــي والنهــر الكبيــر الجنــوبي، اســتنادًًا 
إلى مبــادئ القانــون الــدولي للميــاه. وهــذا يتطلــب، بطبيعــة الحــال، 
إرادة سياســية للمضــي قمًًدــا وفتــح قنــوات تعــاون ثنــائي حــول 



القضايــا الحيويــة المرتبطــة باحتياجــات الســكان. وبهــدف إحيــاء 
الخطــوة  تتمثــل  أن  يمكــن  متينــة،  أســس  على  التعــاون  هــذا 
الأولى في إعــادة تشــكيل لجــان فنيــة مشــتركة لــكل حــوض مــائي، 
وتعزيــز  الاتفاقيــات  لتنفيــذ  مناســبًًا  مؤسســيًًا  إطــارًًا  يوفــر  بمــا 
أعضــاء  قــدرات  ذلــك تطويــر  يتطلــب  المشــتركة. كمــا  الأنشــطة 
هــذه اللجــان لضمــان التطبيــق الســليم للالتزامــات المتفــق عليهــا. 
وفي كلا الحوضيــن، يُُعــد إنشــاء أنظمــة للرصــد وتبــادل البيانــات 
مشــتركة  شــبكة  عبــر  ذلــك  يجــري  أن  ويفضــل  ضروريًـًـا،  أمــرًًا 
وكمياتهــا،  الميــاه  جــودة  تقييــم  تتيــح  الحــدود،  جانبــي  على 
أي  والجوفيــة، ورصــد  الســطحية  الميــاه  بيــن  التفاعــل  ودراســة 
الجوفيــة،  الميــاه  إلى  بالنســبة  أمــا  ذات صلــة.  أخــرى  مؤشــرات 
فمــن الضــروري إجــراء دراســات مشــتركة بهــدف تطويــر المعرفــة 

العلميــة حــول هــذه المــوارد.

وتســهم جميــع هــذه الخطــوات في إعــداد خطــط إدارة متكاملــة، 
تشــمل تدابيــر الوقايــة والحمايــة مــن التلــوث، اســتنادًًا إلى واقــع 
حالــة  في  يمكــن،  كمــا  واحتياجــات كل منطقــة.  المائيــة  المــوارد 
المشــترك  الســد  مشــروع  إحيــاء  إعــادة  الجنــوبي،  الكبيــر  النهــر 
وإعــادة تقييمــه. أمــا في حالــة نهــر العاصــي، ينبغــي إعــادة النظــر 
في مشــاريع البنيــة التحتيــة المخطــط لهــا، مــن ضمنهــا الســدود، 
في ضــوء الاحتياجــات المائيــة الإقليميــة والاعتبــارات الاجتماعيــة 
ببنــود  الالتــزام  ضمــان  أيضًًــا  المهمــة  الجوانــب  ومــن  القائمــة. 
الاتفاقيــات والتشريعــات الوطنيــة ذات الصلــة. وهــو دور يمكــن 
أن تضطلــع بــه اللجــان المشــتركة بشــكلٍٍ فعــال. وعلى المــدى 
الطويــل، يمكــن إطلاق حــوار بيــن الــدول الــثلاث المتشــاطئة على 
نهــر العاصــي )لبنــان وســوريا وتركيــا( بهــدف إدراج النهــر ضمــن 

اتفاقيــة شــاملة تغطــي كامــل الحــوض.

المائيــة  التحتيــة  بالبنيــة  لحقــت  التــي  الأضــرار  إلى  وبالنظــر 
اســتهداف  أو  الــوزاني  تدميــر محطــة ضــخ  اللبنانيــة، ســواء عبــر 
يتقــدم  أن  للبنــان  يمكــن  العاصــي،  نهــر  على  الســد  مشــروع 
بشــكوى على المســتوى الــدولي، مــن ضمنهــا أمــام مجلــس الأمــن 
قواعــد  طالــت  التــي  الانتهــاكات  بشــأن  المتحــدة،  للأمــم  التابــع 
القانــون الــدولي الإنســاني. وســبق للبنــان أن ســلك هــذا المســار في 
قضايــا أخــرى، منهــا بنــاء الجــدار الإســرائيلي داخــل أراضٍٍ لبنانيــة، 
أو مــا يتعلــق باســتخدام مــادة الغليفوســات في رشّّ مناطــق مــن 

القــرى الجنوبيــة، ومــا يســببه ذلــك مــن تلــوث بيئــي خطيــر.46
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


